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 :ملخص

تهدف هذه الورقة البحثية للوقوف أمام إشكالية فلسفية معاصرة في غاية الأهمية 
"، وذلك من خلال  مفهوم الحداثةتخص الفكر العربي والإسلامي والمتمثلة في" مشكلة 

 امجاال صطلل  في اللتتن  الأنببية والعريية، وررووولونية ههوره فيالمتعريف هذا البحث في 
ريف أدّت مشكلة ، و يهمكاوته وأثره علثم الوقوف على  التداولي التربي والعربي الإسلامي،

لحداثة عريية رافية ستشإفي الأخير تقديم رؤية و عدم فهمه وممارسته إلى فشل مشروع الحداثة، 
 إسلامية.

 .عربي والإسلامي، الالخلاب، الحداثة، : المفهوميحالمفاتالكلمات 

Abstract : This research paper amis for a contemporary 

philosoophical and pivotal problem that pertains with Arab and 

Islamic, it represented in   " the problem of the conceptof 

modernity " , this is done by researching of this term in both 

foreign and Arabic languages, and the chronology of its 

appearance in the Western Arab and Islamic deliberative field, 

then stand on its position and its impact on him, and how the 

problem of lack of understanding and practice led to the failure of 

the project of modernity. At the last, it provides an out-look vision 

of an Arabic-Islamic modernity. 
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Résumé : Ce mémoire de recherche vise à se placer face à 

un problème philosophique contemporain très important lié à la 

pensée arabe et islamique représenté dans le « problème du 

concept de modernité », en recherchant la définition de ce terme 

dans les langues étrangères et arabes, et la chronologie de son 

apparition dans le champ pragmatique occidental et arabo-

islamique, puis debout sur sa position Et son impact sur lui, et 

comment le problème de son incompréhension et de sa pratique a 

conduit à l'échec du projet de modernité, et finalement, à 

présenter une vision prospective de la modernité arabe et 

islamique. 

 Mots clés: 

 Concept, modernité, discours, arabe et islamique. 

 مقدمة :

إذا ران المبهج يعدّ العمود الفقري لأيّ وسق فكري، فإنّ رل مفهوم من المفاهيم 
، يتبوعّ امجاال لمعاني والدلالات المتبوّعةالمكوّوة له، هي بمثاية رل خلية من خلاياه البايضة با

التداولي والحيّز الخصطوصي الذي وشأت فيه ولأنله، ومبه فمن المبلقي أن يكون وضوح 
المفهوم ويساطته، قاعدة تأسيسية لوضوح الرؤية والمبهج في تشكيل أيّ وسق فكري في أيّ 

رة لمختلف ابات الفكرية المعاصعلم من العلوم ومعرفة من المعارف، وفي هلّ ما تتباوله الخل
العلوم تحت مبدأ الكووية أو ما يعرف بالعولمة، أضحى من الضروري التمييز ين  الأوساق 
الفكرية يعد التمييز ين  المفاهيم المعتمدة فيها للحفاظ على خصطوصيتها وأصالتها، من دون 

 فة.تجاهل الإستفادة مبها ومشاررتها مع الآخر إستبادا إلى فعل المثاق

" يعدّ من أيرز المفاهيم المعاصرة والمتداولة على الساحة الحداثة وبما أنّ مفهوم " 
الفكرية العالمية، وحاضر في الخلاب العربي والإسلامي المعاصر يقوة، وظرا لما يجسّده من 
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احقه، أنّ تحقيق البهضة قائم على ما يقدّمه هذا المفهوم ورل مبتجاته ولو  أهمية ربيرة بإعتبار
وهو الأمر الذي نعلني أحاول البحث في ريفية ومبشأ حضوره في الخلاب العربي 

لمقصود ما اوالإسلامي المعاصر ومكاوته، وقبل شروعي في ذلك أطرح الأسئلة التالية: 
ة التي بين الغربي والعربي الإسلامي؟ ما المكانكيف ظهر في الخطا   ؟»بمفهوم " الحداثة 

 تقدّمه؟بمدى تأخرّه أو  علاقةلمكانته وهل  الخطابين؟إحتلها في كل من 

وفي تباول هذا الموضوع راوت هباك العديد من الدراسات السايقة التي إعتبت يه 
مقالاتهم، أو و وبحثت فيه ررووولونيا وفيلولونيا ووقديا، سواء من قبل المفكّرين في رتبهم 

الباحثن  الدارسن  في أبحاثهم ودراساتهم من خلال الوقوف عليها لدى المفكّرين في العالم 
 العربي والإسلامي، ويدوري سأتباول في ورقتي البحثية البقاط التالية:

 .)تعريف مصطلل  الحداثة )في اللتتن : الأنببية والعريية 
 لامي.التداولي التربي والعربي الإس ررووولونية ههور مفهوم الحداثة في امجاال 
 .مكاوته وأثره على الخلاب العربي والإسلامي 
 .فشل مشروع الحداثة في العالم العربي والإسلامي 
 .رؤية إستشرافية لحداثة عريية إسلامية 
 تعريف مصطلح " الحداثة ": .1

، هإوهّ ورما سبق وذررت آوفا لكل مفهوم معنى معنّ  يتفق والسياق الذي يدرج في
ولهذا يلعب امجاال والحيّز التداولي الذي وشأ فيه دورا ربيرا في تحديد معباه، وهذا رانع 
بالتدقيق للإختلافات على مستوى اللتة والدين والثقافة، وحتى إذا تّم الإتفّاق حول أشياء 
فسيكون هباك الإختلاف حول أشياء أخرى، وهذا ما يبلبق على مفهوم الحداثة رتيره من 

 لحات العمدة سواء في الفكر التربي أو الفكر العربي والإسلامي.المصطل
 في اللغة الأجنبية: .1.1
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 .لغــــــــة:1.1.1

( إرتباطا يفترة Modernitéذهب يعض مفكّري الترب إلى تعريف الحداثة )
إنّ الوعي بالحداثة وشأ في العصطر الوسيط. وران المصطلل   جيلسون:"وشوئها، فقد قال 

فقد ههرت   Modernusأمّا الصطفة   Sacculum modernorumاللاتيني 
أي المعيار أو المقياس. وفي القرن السايع   Modeفي القرن السادس عشر وترد إلى لفظ 

عشر قامت مشانرة ين  السلفين  والمحدثن ، وقد وشأ اللفظ الفروسي في القرن التاسع عشر 
 .(269، ص 2007،مراد وهبة) ."1948عبد شاتويريان 

 .إصطلاحا:2.1.1

عاصر مفقد عرفّها في موسوعته الفلسفية يقوله:"حديث،  أندري لالاندأمّا 
(Moderne يشير إلى الإستعمالات الرئيسية لكلمة حديث، ويفرّق بالبّسبة إلى )

الراهن، من نهة ين  حداثة صحيحة، تتوافق مع التشكيلات الفكرية الحقيقية  الإستعمال
المتصطاعدة والضرورية، ومن نهة ثاوية حداثة سلحية تقوم على نهل التراث، حب الجديد 

   (.822، ص 2001أندري لالاند، )مهما يكن الإضلراب والملالبة أو المزايدة."

داثة يسير إلى رل ما هو راهني يظهر بأنّ مصطلل  الح لالاندوحسب تعريف 
 ومعاصر يتلاءم والعصطر والفترة التاريخية السائدة وبالتالي فهو يتسّم بالجدّة والبعد عن القديم

 الذي أضحى ماضيا ومتعلّقا يفترة تاريخية ولّت ولن تعود.

ة في إلى ريط مصطلل  الحداثة في تحرير العقل والجرأ كانط إيمانويلفي حن  يذهب 
إستعماله، وهبا تظهر فترة وشوء المصطلل ، أي يعد إوقضاء فترة العصطور الوسلى الكبسية 
بإوتهاج تحرير العقل والجرأة في إستعماله يبقد أربر سللة سائدة آوذاك وهي السللة الديبية، 

 ومن هبا تم الإوتقال إلى العصطر الحديث وبالتالي فترة الحداثة والتبوير.
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ه الآتي:" إنّ يلوغ الأووار هو خروج الإوسان من القصطور ذلك في وصطكانط ويبرز 
الذي هو مسؤول عبه، والذي يعني عجزه عن إستعمال عقله دون إرشاد التير. وإنّ المرء 
وفسه مسؤول عن حالة القصطور هذه عبدما يكون السبب في ذلك ليس وقصطا في العقل، 

رن نريئا   عرف؟تير. تجرأّ على أن يل وقصطا في الحزم والشجاعة في إستعماله دون إرشاد الت
 (.85، ص 2005إيمانويل كانط، )في إستعمال عقلك أوت؟ ذاك هو شعار الأووار."

مشتررة  في وقلة فيتفق مع ما ذهب إليه لالاود والإلتقاء معه جون بودريارأمّا 
يا أو نالجدة والتتيير، ويعرفّها في قوله:" ليست الحداثة مفهوما سوسيولو  والتي تتمثّل في

مفهوما سياسيا أو مفهوما تاريخيا يحصطر المعنى، وإنّّا هي صيتة مميّزة للحضارة تعارض صيتة 
التقليد )...( ومع ذلك تظلّ الحداثة موضوعا عاما يتضمّن في دلالته إجمالا الإشارة إلى 

  (.12، ص1984، )محمد برادة تلوّر تاريخي بأرمله، وإلى تبدّل في الذهبية."

 اللغة العربية:. في 2.1

 .لغــــــــــة: 1.2.1

إنّ مصطلل  الحداثة عبد مفكّري العرب والمسلمن  يعود في إشتقاقه اللتوي حسب 
إلى:" حداثة مشتقة من الفعل الثلاثي " حدث " بمعنى " وقع "، حدث الشيء ابن منظور 

ويحدث حدوثا وحداثة فهو محدث وحديث، وحدث الأمر أي وقع وحصطل، وأحدث 
  (.131، ص 1955إبن منظور، ) ء أونده، والمحدث هو الجديد من الأشياء."الشي

وقد ناء في المعجم الوسيط عن الحداثة:" سن الشباب. ويقال أخذ الأمر بحداثته: 
" الحديث " فيعنى يه:" في اللتة  وأمّا (.170، ص 2004، ضيف شوقي) بأوّله وايتدائه"،

وقيض القديم و يرادفه الجديد ويللق على الصطفات التي تتضمّن معنى المدح والذم )...( 
والحديث ليس خيرا رله، رما أنّ القديم ليس شراّ رله. وخير وسيلة للجمع ين  محاسن 

تكار، وأن الإيالقديم والحديث أن يتّصطف أصحاب الحديث بالأصالة، والعراقة، والقوة، و 
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يتخلّى أصحاب القديم عن رل ما لا يوافق روح العصطر من التقاليد البالية، والأساليب 
  .(455-454ص  –، ص 1977،صليبا جميل) الجامدة."

يلاحظ في التعريف اللتوي لمصطلل  الحداثة في الفكر العربي والإسلامي وإن إختلف 
معه في وقلة أساسية  لتاريخي والثقافي، فإوهّ يتفقمع التعريف التربي في اللتة والدين والسياق ا

 تخص المعنى والمتمثلة في الجدّة والتتيير. 

 .إصطلاحا:2.2.1
 أمّا إصللاحا فقد أجمع يعض الباحثن  في الفكر العربي والإسلامي إلى إعتبار
الحداثة " مذهب فكري أدبي علماني، أسّس على أفكار وعقائد غريية خالصطة مثل الماررسية 
لية والونودية والفرويدية والدارويبية، وتأثرّ رالمذاهب الفلسفية والأديية التي سبقته مثل السريا

والرمزية  )...( وهدفه إلتاء مصطادر الدين وما صدر عبها من عقيدة وشريعة وتحليم رل 
قيم الديبية والأخلاقية والإوساوية، بحجة أنّّا قديمة وموروثة، لتتبنّى الحياة على الإباحية ال

والفوضى والتموض، وعدم المبلق والترائز الحيواوية، وذلك بإسم الحرية والبفاذ إلى 
 (.180 – 179ص  –، ص 2009،مصطفى حسيبة) الأعماق."

غربي  راوت وقلة الإلتقاء ين  ما هو  وما تتم ملاحظته في هذا التعريف هو أوهّ إذا
مد محوما هو عربي وإسلامي حول مصطلل  الحداثة تتمثّل في الجدة والتتيير، وهو ما يؤرّده 

أيضا يقوله:" الحداثة في نوهرها ثورة على التراث القديم، تراث الماضي  عابد الجابري
فة في الأدب والفلس والحاضر، من أنل خلق تراث نديد والحداثة اليوم، في العلم رما

والمباهج والإنتماع والإقتصطاد، لا وطن لها، أو على الأقل لم تعد محصطورة ولا قايلة للحصطر 
، فإنّ (74، ص 1991حسن حنفي ومحمد عابد الجابري،) في رقعة من الأرض دون أخرى"

ريخيا التام للسياق وامجاال الحاضن لظهور المصطلل  تا وقلة الإختلاف تتجسّد في الإختلاف
ة مصطللحا في البتيجة إلى اعتبار الحداث -الباحثن   -وديبيا وثقافيا، ما نعلهم يذهبون 

 ي.دخيلا على الفكر العربي والإسلامي مهدّدا لبيئته الفكرية على المستوين  البظري والتلبيق
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له:" الحداثة هي ههور ملام  امجاتمع يقو  محمد سبيلاوهو الأمر الذي يؤردّه 
، 2009، محمد سبيلا) الحديث المتميّز يدرنة معيبّة من التقبية والعقلاوية والتعدّد والتفتّ "

، والمقصطود بامجاتمع الحديث هبا طبعا امجاتمع التربي، لأنّ الحداثة رما يثبتها (123ص 
يسمّى  التربي الحديث في إطار ما التاريخ الإوساني " روويا هي ههور امجاتمع البرنوازي

بالبهضة التريية أو الأورويية، هذه البهضة التي نعلت امجاتمعات المتلوّرة صباعيا تحقّق 
مستوى عاليا من التلوّر مكبّها ودفعها إلى غزو وترويض امجاتمعات الأخرى، مماّ أدّى إلى 

لحداثة من دون تلّقت وتائج ا ما يسمّى يصطدمة الحداثة، وخاصة بالبسبة إلى امجاتمعات التي
، ومن ين  هذه  (124، ص 2009 محمد سبيلا،)أن تكون مهدها أو مخاضها المباشر"

 امجاتمعات أنّّا لم تكن رلها مجتمعات العالم العربي والإسلامي.
كرونولوجية ظهور مفهوم الحداثة في المجال التداولي الغربي والعربي  .2
 الإسلامي:

 الغربي:. في الخطاب 1.2

من المتعارف عليه أوهّ في الدراسات التاريخية والفيلولونية لا يتم دوما الإتفّاق حول 
يعض الأحداث والفترات التاريخية، وهذا وظرا لونود مجموعة من العراقيل التي تحول دون 
التأرّد البهائي ربقص الأدلة والمصطادر وصعوية التمتّع يقدر راف من الموضوعية، ولهذا 

 البتائج وسبية تقريبية. تظل 

وعن فترة ههور مصطلل  الحداثة في امجاال التداولي التربي يلاحظ بأنّ " يعض 
مع إختراع غوتببيرغ لللباعة المتحررّة، والبعض  1436المفكّرين يؤرّخون يداية الحداثة عام 

رى عة أخمع الثورة اللوثرية ضد سللة الكبيسة، مجمو  1520الآخر يرى أنّّا تبدأ في العام 
مع نّاية حرب الثلاثن  عام، مجموعة خامسة تريط ييبها وين   1648تتقدّم بها إلى العام 
وقلّة من المفكّرين يظبّون أنّّا  1789أو الثورة الأمريكية عام  1776الثورة الفروسية عام 
مع رتاب فرويد " تفسير الأحلام " ويدأ حررة الحداثة  1895لم تبدأ حتى عام 
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(Modernism  ".في الفبون والآداب ) (،179ص   –، ص 2009مصطفى حسيبة – 
180.) 

قرن مذهب" في مبتصطف ال إذن يعود ههور مصطلل  الحداثة في الترب بإعتباره
التاسع عشر الميلادي تقريبا في باريس على يد رثير من الأدباء السريالين  والرمزين  
 والفوضوين  والعبثين ، ولقي ترحيبا وتجاوبا من الأدباء المادين  والعلماوين  والملحدين في

صطفى م) الشرق والترب، إلى أن وصل هذا المذهب إلى شرقبا الإسلامي والعربي."
 (.180 – 179ص   –، ص 2009حسيبة،

وبما أوهّ يعني في مجمله روح التجديد التتيير عن رل ما هو قديم بإستعمال العقل  
ميلادي تقريبا  15رأداة والبقد روهيفة فكرية، فهذا لم يظهر إلاّ في عصطر البهضة في القرن 

هبا بأنّ  دليل ذلك، فقيلوإمتد إلى غاية العصطر الراهن وما تّم إرتشافه من علوم وتقبية 
الحداثة:" وريثة البهضة ويبت التبوير )...( ولقد لّخص ييتر بارغر الحداثة في خمس وقاط 

 العلماوية." -تقبليالتونّه المس -الليبيرالية -الفردية -هي: الفكر القائم على المعرفة امجارّدة
      (.216، ص 2006عبد الغني عماد،)

كرية ما يفيد الجديد والتتيير، فقد أحدثت العديد من التتييرات الف وبما أنّّا تعبّر عن رل
 وفي مجالات متعدّدة في الفكر التربي، ولقد شملت هذه التتييرات الفكرية امجاالات التالية:

مثالية  يولس-: ههور المفكّرين الحداثين ، فكرة ديكارت من الكسموالإجتماع علم -
تماعية الثلاثة التالية، وأنجبت العديد من رواد العدالة الإن ألهبت خيال المفكّرين في القرون

 والمدن المثالية وسجا على مبوال " المديبة الفاضلة" لتوماس مور.

: بحثا عن العدالة الانتماعية ورفض الإقلاع واللبقية والحرص على العدالة، الإقتصاد-
ا إليها رارل ية والشيوعية التي دعههرت الرأسمالية والتجارة الحرة يقيادة آدم سميث والماررس

، 2009مصطفى حسيبة،) ماررس، رانا هذين الرائدين أوّل من وظرّ للإقتصطاد السياسي."
  (.181 ص
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، وهو ما 1525ضد الكبيسة الكاثوليكية البايوية عام  : يدأ مع ثورة لوثر مارثنالدين -
 أدّى إلى العلماوية والإلحاد من خلال عدم السماح للدين بالتدّخل في أمور الحياة العامة.

في عصطر التبوير ههرت وظريات سياسية نديدة أهمها فكرة " العقد  : لسياسةا-
ويز." ونون لوك ومكيافيلي وه الإنتماعي" المببية على فكر نون ناك روسو ومووتسكيو

 (.183 ص، 2009مصطفى حسيبة،)

وعليه ههر مصطلل  الحداثة عبد الترب مع عصطر البهضة وإستمر إلى فترة      
التبوير وإلى يومبا هذا، وفق سياق تاريخي وثقافي وديني خاص بالبيئة التريية، وران قوامه 

ار شكّلت وقلة تحوّل أساسية في مسالعقل والعقلاوية، هذه إذن " فلسفة الأووار التي 
الحداثة، حيث أصب  العقل والبقد والتقدّم إعتبارات ضرورية في رل معرفة وفي رل تبظيم 

محمد ) مؤسّسي، ويذلك يكون قد تشكّل وعي حداثي يؤرّد على التتيير والتحوّل المستمر."
  (. 122، ص 1998نور الدين أفاية،
 والإسلامي:.في الخطاب العربي 2.2

إنّ الاوتقال للحديث عن فترة ههور ووشأة مصطلل  الحداثة في الفكر العربي 
والإسلامي، يقتضي التوقّف أمام أحداث سياسية وثقافية وإنتماعية عاشها العالم العربي 

مع الترب وهو في أوجّ حداثته وتلوّره، ومن ين  هذه  احتكارهوالإسلامي تزامبا مع 
 د:نجلتي مهّدت لظهور الحداثة في امجاال التداولي العربي خلابا وممارسة الأحداث الأساسية ا

  "من ييبها:أحداث سياسية ، 

 : غزو نايليون لمصطر.1798-1801 -

محمد علي على السللة في مصطر ويداية سياسة  استيلاء: 1805-1845-
 التصطبيع والإصلاح.
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 : غزو الجزائر.1830 -

وذ لإقتسام الإمبراطورية العثماوية مباطق البف: إتفّاقيات سايكس ييكو 1916 -
 ين  فروسا وإوكلترا وروسيا.

 : حرب الستة أيام التي إوتهت بهزيمة الجيوش العريية.1967 -

 محمد«): وصطف وصطر وشبه هزيمة الجيوش العريية ضد إسرائيل.1973 -
  (.243 -242ص  –، ص 2009سبيلا،

  "،من ييبها: أحداث ثقافية وإجتماعية 

: تأسيس أوّل ملبعة عريية في يولاق بمصطر وههور أول نريدة رسمية: 1822 -
 (.1860المصطرية )الوقائع 

: تأسيس نامعة القدّيس يوسف في ييروت، ومعهد الصطادقي يتووس 1875 -
 .1908، ونامعة الجزائر 1880سبة 

 : البعثات التعليمية المصطرية الأولى إلى فروسا.1835 – 1826 -

: ترجمة الإلياذة من طرف سليمان 1904ة الإنجيل في لببان و: ترجم1840 -
 البستاني.

 : وقد العقل العربي للجايري.1985: طه حسن : مستقبل الثقافة في مصطر، 1938 -

  (.246-244ص  –، ص 2009محمد سبيلا،): إفتتاح مترو الأوفاق في القاهرة." 1987 -

الخلاب  في والممارساتيعني يدأت تظهر الحداثة على المستوين  البظري       
 بحداثة الفكر التربي التي ران لها سياق تاريخي احتكارهاالعربي والإسلامي، من خلال 

وإنتماعي ثقافي مختلف عن الآخر، وبالتالي يتم الإستبتاج بأنّ هذا المفهوم وإن ران قد 
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الإسلامي لبّسبة للخلاين ، فإوهّ يعدّ دخيلا على الخلاب العربي و إشترك في المعنى وفسه با
 لأوهّ تّم تببيّه من ييئة غير ييئته.

 مكانته وأثره على الخطاب العربي والإسلامي: .3

حول نّوذنية الفكر التربي وإعتباره فكرا روويا ههرت إشكالية الخصطوصية والكووية 
سّسا العصطر في جميع امجاالات، وبإعتباره مؤ  لكل فكر لا يزال لا يتمتع بالجدّة ومواربة

ومهدا للحداثة الفكرية فقد ران لتأثيره على الفكر العربي والإسلامي تأثيرا مزدونا نعل 
هذا الأخير يتببيّه لمفهوم الحداثة يبقسم إلى قسمن ، الأوّل يدعو إلى تبنّي الحداثة يكل 

لخصطوصية ة، والثاني يدعو إلى الحفاظ على اأحمالها ومبتجاتها لأنل التجديد والتقدّم والبهض
 والإرتفاء وعدم الإوفتاح على مبتجات الآخر الفكرية.

 :المجدّدين(.تقدّم الفكر العربي )1.3

إنّ دعاة التجديد من المفكّرين العرب والمسلمن  فقد عبّروا عن تببّيهم للحداثة من 
 خلال أهم أفكارهم ومعتقداتهم والتي أهّمها:

رفض مصطادر الدين، الكتاب والسبة والإجماع، وما صدر عبها من عقيدة إمّا يصطراحة  –" 
 وإمّا ضمبا.

 رفض الخضوع للشريعة الإسلامية رمونّه للحياة البشرية. -

 الدعوة إلى وقد البصطوص الشرعية، والمباداة يتأويل نديد لها يتباسب والأفكار الحداثية. -

 ثة على أوقاض الدين.الدعوة إلى إوشاء فلسفات حدي -

 الثورة على الأوظمة السياسية الحارمة لأنّّا في مبظورها رنعية متخلّفة أي غير حداثية." -
  (.179 ص، 2009مصطفى حسيبة،)
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أفكار ماررس المادية الملحدة، ووظريات فرويد في البفس الإوساوية وأوهامه ووظريات  تبّني-»
لأعلى ا، وهلوسته والتي سموّها فلسفة الإوسان دارون في أصل الأوواع وأفكار ويتشه

 .)السويرمان(

 تحليم الأطر التقليدية والشخصطية الفردية، وتبنّي رغبات الإوسان الفوضوية والتريزية. -

الثورة على جميع القيم الديبية والإنتماعية والأخلاقية والإوساوية حتى الإقتصطادية  -
 والسياسية.

فى مصط) معالم بارزة في الأدب والشعر الحداثي." التموض والإبهام والرمز - -
  (.179 ص، 2009حسيبة،

 . تأخّر الفكر العربي )المحافظين(:2.3

وأمّا المحافظن  على الخصطوصية والقاوعن  بها، الرافضن  لحداثة لم تبشأ ضمن سياقهم 
ن يتقدّم يفكرهم يل والثقافية، فيعتبرون بأنّ هذا التبنّي ل التاريخي وييئتهم الفكرية الإنتماعية

سيأخذ يه إلى التقهقر والتأخّرـ وظرا لما تحمله هذه الحداثة الدخيلة من مخاطر تهدّد قيمهم، 
 ديبهم، ثقافتهم.

:" عبدما أوغلت الحداثة في تأثيرها وتكّشف أنّ الحضارة الوافدة محمد سبيلايقول 
ديدا قد وتبظيمي، يل إنّ وراءها مبظورا فكريا ن وآليرّد تقدّم تقني الجديدة ليست فقط مج

يتعارض في الكثير من عباصره مع المبظور الفكري المتوارث، أباوت الحضارة المستقبلة عن 
  (.247ص ، 2009سبيلا، محمد) ردود فعل عبيفة تتراوح ين  البقد الجذري والرفض الكلي."

دوما فإنّ رأي المباهضن  الرافضن  للحداثة التريية لا يملكون حلاّ سبيلا وحسب 
للموانهة سوى الحفاظ على التراث، يقول:" )...( وهكذا وند امجاتمع العربي وفسه مضلرا 
للإنخراط في عملية تعبئة مستمرة لونداوه بهدف الدفاع عن رياوه وعن أناه المهدّدة، فسخّر 

 صورة مورد أو محزن ثقافي يتم الإستمداد مبه وتكييف محتوياته التراث رأداة مقاومة متخّذا
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إيديولونيا في عملية مقاومة آلية التفكيك والتذويب والإلحاق التي تماريها الحضارة التريية 
  (.248- 247ص  –، ص 2009محمد سبيلا،) الحديثة."

مضيفا في وصطه الآتي:" حتى إذا سلّمبا بأنّ الحداثة الأورويية هذه تمثّل اليوم حداثة 
د عليه، يجعلها ، ولو على شكل التمرّ مها في التاريخ الثقافي الأوروبيعالمية، فإنّ مجرّد إوتظا

حداثة لا تستليع الدخول في حوار وقدي تمرّدي مع معليات الثقافة العريية لكونّا لا 
في تاريخها. إنّّا إذ تقع خارنها وخارج تاريخها لا تستليع أن تحاورها حوارا يحرّك تبتظم 

خارنها مماّ يجعل رد الفعل الحتمي هو الإوتلاق  تهاجمها منفيها الحررة من داخلها، إنّّا 
 (.16، ص 1991محمد عابد الجابري، ) والبكوص."
 فشل مشروع الحداثة في العالم العربي والإسلامي: .4

إنّ فشل مشروع الحداثة رانع إلى وقوع المفكّرين العرب والمسلمن  في مصطيدة الثبائية 
لتفكير " من العوامل المعيقة ل علي حربوبالتالي عدم الإيداع والتفكير الخلّاق، ويذرر 

الحيّ هوانس الهويةّ وعقلية المباضلة وتجبيس العلوم والعقول والمعارف بحسب التقسيمات 
وأوروبي أو  وعربيلديبية أو الإقليمية، ين  الأنا الآخر، أي ين  إسلامي وغربي العرقية أو ا

 شرقي وغربي، فضلا عن الثبائيات المستهلكة حول التراث والحداثة أو الخصطوصية والعالمية."
  (. 134، ص 2005علي حرب،)

والمحاولات العدة للرسوّ على ضفة واحد أفضى يفشل رلا الفريقن ، امجادّدين 
قائلا:" إنّ أرثر الحداثين  أحالوا علاقاتهم بمبجزات  حربالمحافظن ، وهو ما أشار إليه و 

الحداثة إلى شعارات خاوية أو إلى مقولات هشّة ومشاريع فاشلة، تماما رما أنّ الدعاة أحالوا 
علي ) علاقاته بالتراث الفني والرحيل إلى معارف ميتة وإلى دعوات مستحيلة وقيم مدمّرة."

  (.133، ص 2005حرب،
بائية وفشل  أنّ الوقوع في فخ الث من نهته، بإعتبار فتحي التريكيوهو ما يؤردّه 

رلا الفريقن  هو فشل لمشروع حداثة لم يبدأ فيقول:" نحن مازلبا في عصطر التحرّر، ولم ودخل 
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يعد ويصطفة نّائية  عصطر الحداثة، فالفكر العربي الإسلامي مازال يحصطر وفسه يعد ما يزيد 
والحداثة،  التراث عن قرن ووصطف في المسألة وفسها التي يعيشها رمعضلة وهي مشكلة

والهويةّ والتفتّ ، ومازال يعيد صياغتها المرات العديدة محاولا رل مرة إيجاد سبل التوفيق ين  
الأنا والبفوذ المباشر للآخر في شكل إستعمار سياسي أو غزو أو وفوذ إقتصطادي، مازال 

 مباشرة." اإذن يعاني صدمة التحوّلات الكبرى التي تقع أمام عيبيه يدون أن يساهم فيه

 .(27، ص 1992، فتحي التركي ورشيدة التريكي)

لى إلى ضرورة التببّه بأنّ المعرفة ترارمية وتبادلية وبأنّ الإولواء عالتريكي ليشير 
على الترب ليس بامجادي، يدليل أنّ الترب في حداثته التي وصل  الذات وعدم الإوفتاح

إليها قد لأخذ من الفكر العربي والإسلامي، وعليه فأيةّ حداثة لن تكون إلّا بالمشاررة 
 والإستفادة والتبادل، وهذا ما لم يبتبه له المفكّرين العرب والمسلمن .

ه زية الترب ومشاريعالصطدد:" لا ترتبط عملية التحديث بمرر هذا يقول في
الإستعمارية يصطفة عضوية وراملة، يعني ذلك أنّ الترب رغم نجاحه في ترريز الحداثة على 
مررزيته لم يكن وحده في تأسيس أرران الحداثة )...( لايدّ من الإوتباه إلى قبوات الإتصطال 

رة في شالعلمي والفكري ين  الترب والإسلام في القرن الثاني عشر قد ساهمت يصطفة مبا
اين الهيثم،  ،عملية دحض التقاليد الكبيسية بالإعتماد على العقل والتجرية )اين سيبا

سيس (، فليس من شك في تأثير علومبا وفلسفتبا وثقافتبا في معليات تأالبيروني، اين رشد
 .(27، ص 1992، فتحي التركي ورشيدة التريكي) حداثة البهضة الأورويية."

 يفشل مشروع الحداثة في العالم العربي والإسلامي أمرا ضروريا وبهذا أضحى الإعتراف
وخلوة أساسية أولى ممهّدة لإمكاوية إعادة البظر بالممارسة البقدية فيها لأنل محاولة أخرى 
من مبللق ما تفرضه الكووية،  ويؤرّد التريكي ذلك في موضع آخر قائلا:" فإنّ الإعلان 

اءت فسه الإعلان يفشل العقل وإوقراض المعقولية وإن نيفشل مشروع الحداثة هو في الآن و
مفتوحة على الإختلاف والتبّوع، فهذا الإعلان هو في حقيقة أمره إرتكاس وترانع إلى الوراء 
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وهو إقرار للظلامية المللقة، وهو في أحسن الحالات دليل على وطأة الشعور بالبقص أمام 
 .(27، ص 1992، كي ورشيدة التريكيفتحي التر ) التفوّق العلمي الراهن للترب."

 رؤية إستشرافية لحداثة عربية إسلامية: .5

إنّ أولى الخلوات البانحة لتأسيس حداثة عريية وإسلامية وفق السياق التاريخي 
الثقافي للعالم العربي والإسلامي، هي عدم وقد الآخر ووقد إوتاناتهم الفكرية،  والإنتماعي

" في الحداثة شيء من تراثبا  التريكي:لأنّ المعرفة ترارمية تبادلية وصباعة مشتررة، يقول 
وشيء من رياوبا )...( فلا يمكببا إذن وقد مشروع الحداثة لأوهّ متصطل بمررزية الترب ولا 

لكياوبا ومهدّما لهويتّبا. فالحداثة هي وقلة إستكمال الدورة الجدلية للتفاعل لكووه مباقضا 
الحضاري ين  الشعوب والأمم، وهي حررية دائمة تستبدل القديم بالجديد وذلك بالإعتماد 

فتحي التركي ) على المبجزات العلمية والتقبية والثقافية في جميع الحضارات يدون إستثباء."
 . (28، ص 1992ورشيدة التريكي، 

وعليه لا يدّ عبد البدء في التأسيس لحداثة عريية وإسلامية من التوقّف على رل ما 
لحداثة رمفهوم با يتعلّق وفيماعن ذلك قبل الآخر، تعاني مبه الذات العريية والمسؤولة فيه 

 ومحاولة تحقيقها رمشروع ونب الوقوف على الأفعال الآتية:

 جديد للحداثة(:.تصحيح المفاهيم )مفهوم 1.5
إذا ران الخلاب العربي والإسلامي يعاني من مشكلة مفاهيم من الجاوب البظري 
فهما ومن الجاوّب العملي ممارسة، فإنّ صباعة حداثة نايعة من الذات العريية والإسلامية 
لن تتحقّق إلّا يتصطحي  المفاهيم، وعليه يباء مفهوم حداثة خاص وفي هذا الصطدد يقول 

لبجدّد إذن مفاهيمبا حتى تكون نانعة وواضحة لفهم أزمة التفكير والوعي في  :"التريكي
 . (27، ص 1992، فتحي التركي ورشيدة التريكي)الوطن العربي." 
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والمرنعية الأساسية في هذا التصطحي  ترنع حسبه لإيماوه يـأوهّ " ليس هباك حداثة 
ة بار ت لآخر ومن مكان لآخر. ويعمللقة، رلية وعالمية، وإنّّا هباك حداثات تختلف من وق

هاهرة تاريخية، وهي ركل الظواهر التاريخية مشروطة يظروفها، محدودة بحدود  أخرى الحداثة
زمبية ترسمها الصطيرورة على خط التلوّر، فهي تختلف إذن من مكان لآخر، من تجرية تاريخية 

 .(27، ص 1992، فتحي التركي ورشيدة التريكي) لأخرى."
وبالتالي فالحداثة ليست واحدة وإنّّا حداثات تختلف بإختلاف امجاال التداولي 
والصطيرورة التاريخية، واللريق إليها لا يكون في وظره إلّا من خلال إتبّاع المبهج البقدي حيث 
يقول" إذن فلرق الحداثة عبدنا يجب في وظرنا أن يبللق من الإوتظام البقدي في الثقافة 

، وذلك بهدف التتيير فيها من الداخل، لذلك راوت الحداثة بهذا الإعتبار العريية وفسها
، 1992، كيفتحي التركي ورشيدة التري) تعني أوّلا وقبل رل شيء حداثة المبهج وحداثة الرؤية."

 .(27ص 

وهو الأمر الذي إتفّق فيه معه العديد من المفكّرين والفلاسفة العرب من المشرق 
لجايري إلى إعتبار مفهوم الحداثة مرتبلا بالتجديد والصطقل الذي والمترب، حيث يذهب ا

يجب أن يحدث على مستوى التراث، وبمعنى آخر تكييفه وعصطروته وفقا للفترة التي يحياها 
الإوسان فيه مع ضرورة عدم إقتصطارها على اللبقة البّخبة فقط وإنّّا تعميمها على رافة أفراد 

" الحداثة من أنل الحداثة لا معنى لها، الحداثة رسالة ووزوع  امجاتمع، فيقول في هذا الصطدد:
من أنل التحديث، تحديث الذهبية، تحديث المعايير العقلية والونداوية. وعبدما تكون 

إلى بل رل شيء يجب أن يتّجه أوّلا وقالثقافة السائدة ثقافة تراثية فإنّ خلاب الحداثة فيها 
جيتها  رؤية عصطرية عبه. وإتّجاه الحداثة خطلابها، بمبه" التراث" يهدف إعادة قراءته وتقديم

ورؤاها إلى " التراث" هو في هذه الحالة إتّجاه بالخلاب الحداثي إلى القلاع الأوسع من 
ابد الجابري، محمد ع) المثقّفن  والمتعلّمن ، يل إلى عموم الشعب ويذلك تؤدّي رسالتها."

  (.17، ص 1991
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 (:)تراث وحداثة.تجاوز منطق الثنائية 2.5

إوهّ ويعد الشروع والإوتهاء من خلوة تصطحي  المفاهيم وإستيعابها فهما وممارسة، 
تأتي الخلوة الثاوية التي تستدعي ضرورة التخلّص من المأزق الإيديولوني المتمثّل في مبلق 
الثبائيات على غرار مادة/صورة، نسد/روح، ذات/موضوع، إلى الوقوف على ثبائية 

خر أو ما يعرف ب الأصالة/المعاصرة أين أضحت هذه الثبائية مشكلة يتبازع حولها الأنا/الآ
المحافظن  بإسم الهوية والأصالة والمعاصرين بإسم الحداثة والتجديد، ولا سبيل لمحاولة الخروج 
من هذا المأزق العدمي فكرا وسلورا إلّا يتحليم هذه الثبائية وتجاوزها، لأوهّ يتحليم الإطار 

 ي فقط يكون التحرّر.الفكر 

ولقد أشار فتحي التريكي إلى ذلك عبدما قال:" إنّ الفكر العربي مدعو إلى تجاوز 
هذا الحوار ين  الهوية والحداثة أو ين  " الأصالة" و" التفتّ  "، لأنّا " مفاهيم نحيلة " تبدرج 

الصطعيد العلمي  ىفي نهاز التفكير الأيديولوني والممارسات السياسية، ولكبّها غير مجدية عل
والفلسفي، لأنّّا لن تكون أداة توضي  لعباصر واقعبا وحضورنا في العالم على الصطعيد الفردي 

، لأنّ ما يحث ين  (33، ص 1992فتحي التركي ورشيدة التريكي، )وعلى الصطعيد امجاتمعي"
 .(33، ص 1992فتحي التركي ورشيدة التريكي، ) التراث والحداثة ما هو إلّا " صراع متلوط."

ولهذا التجاوز سيكون فقط بإتّخاذ رل من التراث والحداثة ونهن  لعملة واحدة 
وهي ضرورة إستمرار الصطيرورة التاريخية للإوسان من خلال تحديث التراث وإحداث حلقة 
وصل دائمة ين  ماضيه وحاضره ومستقبله، بمعنى آخر " إثبات هويتّبا لا يكون إذن يتأصّل  

وأيضا يتحديثه ونعله قايلا للتأقلم مع أنّاط الحياة الجديدة ولتحدّي رياوبا فقط، يل 
مساوئها، فهويّتي لا توند في الجذور التاريخية وفي ماضي الحضارة الإسلامية والعريية فقط، 
يل توند أيضا في ماضي الشعوب التريية، بما أنّ علومها قد تأسّست على معليات العلوم 

ا راوت إستتباعا لحضارتي، ثم إنّ هويّتي هي أيضا حاضري العريية، وبما أنّ حضارته
 . (39، ص 1992فتحي التركي ورشيدة التريكي، ) ومستقبلي."
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 وضع مبادئ وأسس لروح حداثة مبدعة: .3.5

إذا راوت الحداثة التريية قد قامت أساسا على الشروع بالفعل، هذا الأخير الذي 
بط يدأ مرتبلا بالعقل من خلال تحريره فتبويره فبقده فتواصله مع غيره فإعترافه يكل ما يرت
جرد يذاته ويتيره، فإن الحداثة العريية والإسلامية تتللّب فلسفة الفعل التي لايدّ أن تتحقّق بم

العقل العربي من الأطر التي حدّدت له، ونعله عقلا مبفتحا قايلا للتفكير بحرية، تحرير 
معترفا بالبقص الذي يعاويه، ممارسا للبقد الهادف للتتيير الدائم لأنل التلوّر، ولهذا يذهب 
أغلب المفكّرين العرب الباشدين لقيام حداثة عريية وإسلامية مبدعة حقيقية لريلها  يثلاث 

 أسس هي:
حيث يرى فتحي التريكي أنّ الحداثة  (:Rationalité: )لعقلانيةا .6

العريية والإسلامية لن تتحقّق إلا يتحرير العقل وممارسة المعقولية قائلا:" العقل هو مفتاح 
، ومن (27، ص 1992فتحي التركي ورشيدة التريكي، )الحداثة والمعقولية هي سبيل التحديث"
على" عقلبة الفكر العلمي، السياسي، التاريخي، هذا المبللق ونب تأسيس الحداثة 

  (29، ص 1992فتحي التركي ورشيدة التريكي، ) والديني."
وإذا ران هباك تحرير للعقل، فبالضرورة  (:Subjectivité: )الذاتية .7

ن رونّا ذات وتخرج مستتحرّر الذات العريية وستتسم بالوعي ومن ثّم الإرادة والإختيار، 
 مببهرة بالآخر إلى ذات فعّالة تعي ذاتها وتقدّم الفكر المعبّر عبها، يقول عليأسير مبفعلة 

حرب في هذا الصطدد بأنّ:" ثمرة إوتصطار الحداثة هي تحرير الروح وإستقلالية الذات البشرية، 
، ص 1998علي حرب، ) وتقايل الإوسان مع وفسه رذات واعية، سيّدة، مريدة وفعّالة."

214.)  

وإذا تحرّر العقل  وأصبحت الذات واعية  (: La liberté: )الحرية .8
تملك الإرادة والإختيار هبا فقط وقول أنّّا أضحت حرة، تمتلك الحرية في التفكير الذي لايدّ 
وأن يؤدّي إلى الحرية في الممارسة، لأنّ الفكرمن دون فعل يضحى عدميا، وهو ما أحسن 
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رّد، يل لحرية لا يجري في عالم الفكر امجاناصيف وصّطار الحديث عبه عبدما قال :" الوعي با
في مؤسّسات وتبظيمات ترافق الثقافة المظهرة لفكرة الحرية وتتفاعل معها، وهكذا تتألّف 
حضارة الحرية من ثقافة الحرية، ومن مؤسّسات الحرية، وتتلوّر على الدوام من نيل إلى 

أثير التحوّلات سات فقط، يل يتنيل، لا يتأثير التفاعل  ين  وشاط الثقافة وإيقاع المؤس
    (.81، ص2003ناصيف نصّار،) داخل المؤسسات أيضا."

رما يذهب أيضا المفكّر المتربي طه عبد الرحمن صاحب المشروع البهضوي للحداثة 
العريية والإسلامية إلى المباداة يضرورة التأسيس لحداثة عريية وإسلامية وذلك من خلال 

حداثة في إطار امجاال التداولي والعمومي العربي والإسلامي فكرا تحديث التراث فتكون 
 وسلورا، وقد أجمعها في مشروعه من خلال ثلاث مبادئ أساسية ذررها على البحو التالي:

مقتضى هذا المبدأ أنّ الأصل في الحداثة هو الإوتقال من حال القصطور  مبدأ الرشد:-أ" 
 إلى حال الرشد.

ذا المبدأ أنّ الأصل في الحداثة هو الإوتقال من حال الإعتقاد مقتضى ه مبدأ النقد:-ب
 إلى حال الإوتقاد.

مقتضى هذا المبدأ أنّ الأصل في الحداثة هو الإخراج من حال الخصطوص  مبدأ الشمول:-ج
  (.27 – 25ص  –، ص 2006طه عبد الرحمن،) إلى حال الشمول."
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 خاتمــــــــــــــــــــــــة:    

داثة " في الفهم والممارسة الخاطئة لمفهوم "الحأستبتج في ختام ورقتي البحثية بأنّ 
الخلاب العربي والإسلامي تسبّب في خلق مشكلة معرفية وونودية للإوسان العربي وتمثلّت 
أساسا في تخلّفه وعدم مواربته للعصطر تبظيرا وممارسة، وهو الأمر الذي أنهض مشروع 

 إطار ما يعرف بالكووية.  الحداثة قبل يولد في

وهذا الفشل الذريع في تحقيق الحداثة والبهضة في الفكر العربي والإسلامي والذي 
أساسه فهم خلئ وممارسة فاشلة لمفهوم الحداثة، رانع للمكاوة التي إحتلّها في خلاب 

لبي سالإوسان العربي التي أخذت مبحين  أحدهما إيجابي مع فئة المفكّرين الحداثين  وآخر 
مع فئة المفكّرين المحافظن ، مبتجة صراعا ين  التيارين مببيا على مبلق متلوط هو مبلق 

و ما يرادفها من: ونح لتراث والحداثةباالثبائية الذي وسّع الهوة ين  ما تم تداوله بما يعرف 
  .الموروث والوافد، الأصالة والمعاصرة، الهوية والتفتّ 

ثة لمحاولات لإعادة قراءة نديدة في مشروع البهضة والحدالتأتي في الأخير العديد من ا
في الفكر العربي والإسلامي، والتي تشترك أغلبها في البدء من تصطحي  مفهوم " الحداثة " 
ورل المفاهيم العمدة المرتبلة يه، ومن ثّم تجاوز مبلق الثبائية المتلوط الذي يؤسّس للتأطير 

وية، الذاتية التحديث والتبوير البارزة والمتمثلّة في العقلاوالتقييد، وذلك بالإستباد إلى أسس 
 والحرية.
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